الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وَسَزِ ع كل : ١‏ الإشلام 


و 


١ 


المعنى الاجمالي : 

البرهان العقلي يوجب إعلاء الإسلام على غيره: فهو الدين الذي لا 
يرفع البشر فوق مرتبتهم؛ بل ينهى عن ذلك ويأمر بعبادة الله وحده, 
وينهى عن عبادة غيره؛ وهو الدين الذي يساوي بين الئاس إذ كانوا 
من أب وأم واحد. ليس لهم اختيار في خلقتهم, ويعلق تفاضلهم على 
التقوى, الذي هو من اختيارهم وكسبهم: [إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم]. وهو الدين الذي يتنصر للضعيف من القوي, وللفقير من 
الغني؛ وينهى عن الفواحش والآثام, فيأمر بالفضيلة علما وعملاء 
وينهى عن الرذيلة حقيقة وواقعاء ويأمر بالعدل وينهى عن الظلم؛ فكل 
البراهين العقلية تشهد بعلو الإسلام على غيره. فمهما أصاب المؤمنين 
من أعدائهم من ألم أو قرح فلا يحملهم على الوهن والضعف 
والتصاغر أمام عدوهم, مهما كان قوياء يملك أدوات السحق والمحق 
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والمكر والخديعة والقعل؛ كلاء فالعالي يجب أن يبقى عالياء والسافل 
يجب أن يبقى سافلاء ولو تسلط السافل على العالي؛ ولو انتصر عليه 

فسامه الألم والقرح, فإن هذا العدو يناله القرح والآلم أيضاء كما ينال 
المؤمنين» ويُهزم كما يَهزمء والأيام دول؛ لكن الفرق أن المؤمنين يرجون من 
الله ما لا يرجوا هؤلاء الكفارء وهم الأعلون دوماء قال تعالى: 

( ولا تهُوا في ابْبعَاءٍ الْقَوْمِ إِنْ تكوثوا تألَمُونَ فَإِنَهُمْ يَألَمُونَ كما تَأَلَمُونَ 
وتَرَْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ .إن ما يصيب المؤمنين على يد الكافرين من 
النكال إنما هو بقدر الله تعالى» ولو شاء لانتصر منهم, ولكن ليبلو العباد 
بعضهم ببعض, وقد جعل مثل هذا النكال والعدوان سببا لمعرفة المؤمن 
الصادق المخلص الصابر من المنافق الكاذبء. فتسلط الكافرين على 
المؤمنين بقضاء الله وقدره. لم يكن لأجل هوان المؤمنين وإذلالهم, كلاء 
بل لأجل التمحيص, ومن ثم يجب على المؤمنين أن يفهموا ذلك ولا 
ينسوا أنهم هم الأعلون. في كافة الظروف والأحوال, في حال النصر وفي 
حال الهزيمة. 

فضائل الإسلام على سائر الأديان.. 

أحدها: أن معجزات جميع الشرائع ذهبت بذهاب أنبيائها ؛ فوقع الخبط 
في تلك الشرائع بعد طول المدة . وموت الفرقة الذين شاهدوا المعجزات 
؛ وجاء قوم لم يشاهدوا نبيا » ولا معجزة , فطغوا وبغوا » وضلوا , وأضلوا , 
ودثرت تلك الشرائع بهذا السبب ., فلم تتم المصلحة بسبب هذا العارض 
؛ ومعجزة شرعنا هي القرآن الكريم بوصفه ونظمه . وما اشتمل عليه من 
المغيبات . وحلاوة السماع حلاوة لا تخلقها الآباد » ولا يسئمها الترداد. 
ثانيها : أن كل نبي بعث إلى قومه خاصة , ومحمد -صلى الله عليه 
وسلم_ بعث للثقلين جميعا , الإنس والجن على اختلاف أنواعها . 

ثالنها: أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس فتكون شرائعها أفضل الشرائع 
؛ أما أنها أفضل فلقوله تعالى :1 كنتم خير أمة أخرجت للناس ] , ولأنها 
صنفت من العلوم ما لم يصنف في ملة من الملل , حتى أن العالم الواحد 
منهم يصنف ألف كتاب في المجلدات العديدة في العلوم المتباينة » ولعله 
لا يوجد في شريعة الإسرائيليين كلهم من النصارى واليهود من التصانيف 
مثل هذا العدد. 


مقومات بقاء الإسلام وظهوره على جميع الأديان: 
1-حفظ مصادر الدين الأصلية. حيث تولى الله تعالى بفضله ورحمته 
حفظ المصادر الأصلية لتلقي عقائد الإسلام وأحكامه. قال تعالى [ إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ) 
2-بقاء طائفة من الأمة على الحق منصورة. يناسب حفظ المصادر 
الشرعية من التبديل والتحريف» وجود طائفة تجسد ما تدعو إليه تلك 
المصادر من شعائر وشرائع في واقع الحياة. 
3-دورات تجديد وصيانة للدين في رأس كل قرن. فقد صحت البشارة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدورات تجديد وصيانة للدين على 
رأس كل مائة سنة, وذلك بتجديد الفهم والتصورء وتصحيح العمل 
والتطبيق» وبيان ما أحدث في الشرع من زيادة أو نقصان؛ قال صلى 
الله عليه وسلم ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها). 
4-البشارة النبوية ببلوغ الدين ما بلغ الليل والنهار. إذا كان الله تعالى 
قد ضمن حفظ المصادر الشرعية للإسلام» وأبقى طائفة من الأمة على 
الحق ظاهرة إلى يوم القيامة. 
التطبيقات الظاهرة لهذا الأصل» فقد اهتم بها علماء الفقه 
والأصول: فذكروا منها: 
1- منع أن يتولى الكافر على المسلم, أو يتزوج كافر مسلمة. 
2- منع استرقاق الكافر المسلم. 
3- منع مهادنة الكافرين على ما شاءواء لما فيها تحكمهم في 
المسلمين؛ وفي ذلك علو لهم. 

- منع أهل الذمة من مساواة المسلمين في البناء أو العلو عليهم؛ 
ومنعهم من صدور المجالس. 
5- منع الكفار من الدعوة إلى دينهم في بلاد المسلمين. 
6- منع المساواة بين الإسلام واليهودية والنصرانية بدعوى: وحدة 
الأديان؛ زمالة الأديان. 
7- إذا اختلف دين الأبوين؛ تبع الولد المسلم منهما. 
8- لا يقعل مسلم بكافر. 


الفوائد : 
1- من خصائص الدين الإسلامي ومميزاته الأساسية بقائه ما دامت 
السماوات والأرضء وظهوره على جميع الأديان, قال تعالى [ هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
2-المسلمون تتكافاً دماؤهمء يسعى بذمتهم أدناهمء ويجير عليهم 
أقصاهم: وهم يد على من سواهم؛ يرد مُشدهم مضعفهم, ومتسرعهم على 
قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده). 
3- تميز المؤمن عن الكافر, وتؤكد عزة المسلمين ورفعتهم, حتى ولو 
ضعفوا أو تأخرواء فمثل هذه الأصول الأصيلة, والمباديء القويمة» تحبي 
فيهم الكرامة والأنفة» وترجع إليهم القوة والمنعة» فلا يسلموا أمرهم لعدوء 
ولا يستكينوا لظالم. 
4-في هذه المرحلة خاصة, على المسلمين أن يستذكروا جيدا ودائما هذا 
الأصلء الذي من الله به عليهم: ويعملوا على تنفيذ كل تطبيقاته قدر 
الطاقة» فمن الهوان أن يرضى المسلمون بالدون وقد كتب الله لهم العلو 
بالإيمان.. فرضاهم بالدون يكون: بالركون إلى الدنيا.. والعبث بملاهيها 
ومفاسدها. . 
5- العلو وإن كان قَدَراً وأمراً إلهياً إلا أنه لن يتحقق في الواقع إلا بالصبر 
والتضحيات, والعمل الجاد. والكف عن اللهو والفساد, ومعرفة ما الذي 
يجب على المؤمنين القيام به. قال تعالى: [ الر . كتَابٌ أَنَرَلَْاهُ إلَيِْكَ 
ُخرج النّاسَ من الظَلْمَاتٍ إلى الور بإذن بهم إلى صرَاطٍ العزيز الْحَمِيدٍ 
؟ » ( كنكم حَيْرَ أمَةٍ أخرجَث لِئَاسٍ تَأمْرُونَ باْمعْرُوفٍ وَتنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكر 
وَتُؤْمئُونَ باللّه ) . 
6- دين الإسلام هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله» كما ورد في 
تفسير سورة الفاتحة, فإن العبد يدعو ربه بأن يهديه إلى الصراط المستقيم؛ 
وأن يبعده عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عصوا الله عن 
علم ومعرفة: وطريق الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل 
وضلال. 
7- لا نجاة للإنسان في حياته وبعد مماته إلا بدين» وهذا الدّين هو دين 
الحق, يعرّفه كيف يتعامل مع خالقه. وكيف يتعامل مع الخلق. 
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8- إن أي دين يدعو إلى عبادة غير الخالق سبحانه؛ أو يشرك في عبادته 
غيره» فهو دين باطل ولو انتسب أصحابه إلى نبي من الأنبياءء فالذي خلقك 
هو وحده الذي يستحق منك أن تدين له وتعبده ولا تشرك في عبادته أحدًا 
غيره. والدين الحق هو الذي يدعو إلى إفراد الخالق سبحانه بالعبادة. 

9- إذا تأمّلت في الديانات التي يدين بها العالم اليوم, على كثرتها وتنوعهاء 
فلن تجد ديئًا يدعو إلى إفراد الخالق سبحانه بالعبادة» ويّنهى عن الشرك به 
إلا دين الإسلام وحده. فجميع الديانات من دون استثناء منغمسه في 
الشرك, بما في ذلك الديانات المحرّفة التي ينتمي أصحابها إلى نبي من 
الأنبياءء فهم يعبدون المخلوق ويعظّمونه. أو يصرفون له نوعًا من خصائص 
الربوبية» أو يجعلون للَّه شريكًا في ملكه أو في أسمائه وصفاته. 

0- الشرك بكل صوره ومظاهره ليس إلا امتهانًا للإنسان وإذلالّا لى حيث 
يلزمه العبودية لمخلوقات وأناس مثله لا يخلقون شيئا وهم يُخلّقون, ولا 
يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء ولا يملكون مونًا ولا حياةً ولا نشورًا. وفي 
الإيمان باللّه وتوحيده عر للإنسان وصونٌ لكرامته. 

1- والإسلام, بمعناه العام الذي هو الاستسلام للّه تعالى وإفراده بالعبادة, 
هو دين جميع الرسل والأنبياء» ومنهم موسى وعيسى حعليهما السلام-. 
وأتباعهم الصادقون هم من يعملون بما أخذ على النبيين من الميثاق» في 
وجوب الإيمان بِمُحَمّد صلَّى اللّه عليه وسلّم. 

2- الدعوة إلى الله. وإلى دين الله - الإسلام- وإلى ما أعد الله لمن 
استجاب لهذه الدعوة المباركة: أمر عظيم تولاه الله سبحانه وتعالى بنفسه. 
وأرسل به رسله مبشرين ومنذرين؛ يدعون الناس إلى كل خير وينهونهم عن 
كل شرء يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. وأقام من 
بعدهم عباده الصالحين من ورثة الأنبياء الصادقين, الذين جعلهم حجة على 
الناس في كل وقت وحين؛ ينشرون دين الله بين الأنام ويدعونهم إلى الجنة 
دار السلام, فكم من أرض أناروها بنور الإسلام, وكم من أمم أخرجوها من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة, أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا 

الله عليه, وأولئنك هم المفلحون. 

والله اعلم .....وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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قال عمر بن الخطاب دونه 


نحن قوم أعزنا الله بالاسلام . . . 
فإذا ابتغينا العزن يغيرد ؛ أذثنا اللك . . 


أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه المطوية 
وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية والدال على الخير 
كفاعله . 


- سر 


أعدها «عزمي إبراهيم عزين 


